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النوازل الفقهية: المسميات والاطلاقات

بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، ســيدنا وحبيبنــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن

تحدثنــا ســابقا عــن النــوازل الفقهيــة ونبــوغ علمــاء المدرســة الفقهيــة الفاســية فيهــا وتميزهــم في التأليــف 
فيهــا، وقــد كان مــن حصيلــة ذلــك توافــر كــمٍّ هائــل مــن المؤلفــات والمصنفــات النوازليــة الــي تحمــل في ثناياهــا 
الــي عايشــوها، بالإضافــة إلى  الفــرة  لتلــك  الظــروف السياســية، والاجتماعيــة، والتاريخيــة، والاقتصاديــة، 
التعــرف علــى طريقــة معالجتهــم  للقضايــا والمســتجدات، رغــم تباعــد الأزمنــة والأمكنــة، خاصــة في زمــنٍ 
أصبحــت الحاجــة فيــه ماســة إلى اســتلهام الحلــول الــي توصــل إليهــا فقهــاء المالكيــة المغاربــة، والإفــادة منهــا 
فيمــا قــد يشــابهها مــن القضايــا المعاصــرة الآنيــة. لكــن قبــل التعــرف علــى كل ذلــك يجــدر بدايــة التعــرف علــى 

معــى النــوازل وعلــى مختلــف المســميات والإطلاقــات الــي تــدور في فلكهــا والــي تــؤدي نفــس المعــى.

استخدامات الفقهاء لمصطلحات تدل على معنى النوازل وهي:

فالنـــوازل لغـــة: جمـــع نازلـــة، والنازلـــة: وهـــي المصيبـــة الشـــديدة مـــن شـــدائد الدهـــر تنـــزل بالنـــاس. 
قـــال ابـــن فـــارس: )النـــون والـــزاي والـــلام(: كلمـــة صحيحـــة، تـــدل علـــى هبـــوط شـــيء ووقوعـــه(1. وتجمـــع 

كذلـــك علـــى نـــازلات قياســـا أيضـــا قـــال أبـــو الطيـــب المتنـــي:

قد عَرَّضَ السَّيْفَ دونَ النَّازلاتِ به   *****   وظاَهَرَ الَحزمَ بيَن النّفسِ والغِيَلِ

1. معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء) ت 395هـــ(، تحقيــق أنــس محمــد الشــامي، طبعــة 1429هـــ 2008-م، دار 
الحديــث القاهــرة، ص: 894. 

عنوان البرنامج: تجليات التميز والتمكن في فقه النوازل عند مالكية المغرب 
الوحدة الأولى: النوازل الفقهية عند علماء المدرسة المالكية الفاسية: سـمات التميز

الدرس الثالث: النوازل الفقهية : المسميات والاطلاقات 
اسم  المحاضر: الدكتورة أمينة مزيغة 
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أمــا اصطلاحــا »فتطلــق كلمــة »النــوازل« بوجــه عــام علــى المســائل والوقائــع الــي تســتدعي حكمــا 
شــرعيا، والنــوازل بهــذا المعــى تشــمل جميــع الحــوادث الــي تحتــاج الفتــوى أو اجتهــاد ليتبــين حكمهــا الشــرعي 

ســواء كانــت هــذه الحــوادث متكــررة أو نــادرة الحــدوث، وســواء أكانــت قديمــة أم جديــدة«2.

وتطلــق النازلــة علــى افتــوى الفقهيــة لأنهــا« انمــا تطلــق عليهــا إذا كانــت جوابــا علــى قضيــة واقعــة، وليــس 
علــى قضيــة مفرضــة يطرحهــا الطلبــة علــى الفقيــه لاقتنــاص الفائــدة.

لقــد شــاع اســتخدام هــذا المصطلــح )النــوازل( في الواقعــات المتعلقــة بالعبــادات والمعامــلات الــي يحتــاج 
النــاس إلى معرفــة حكمهــا الشــرعي.

ومــن الواضــح أن هــذه التســمية مشــتقة مــن المعــى اللغــوي، حيــث إن النازلــة عندمــا تنــزل بالنــاس- 
ســواء أكانت دينية، أم سياســية، أم اقتصادية، أم اجتماعية -تحدث في نفوســهم شــيئًا من الخوف والقلق، 
فيهرعــون إلى الفقهــاء لاســتجلاء آرائهــم، والاســتهداء بأقوالهــم، فــإذا أفــى الفقيــه وأصــدر الحكــم الشــرعي، 

فــإن النفــوس تهــدأ وتلــزم تلــك الفتــاوى.

وقد يطلق مصطلح النوازل ويراد به:  

- الوقـــائع: ومفردهــا واقعــة، جــاء في لســان العــرب »الواقعــة: الداهيــة، والواقعــة: النازلــة مــن صــروف 
الدهــر«3.

- وقــد يــراد بــه الحــوادث: ومفردهــا حادثــة قــال الأزهــري- رحمــه الله-: »الحــدث مــن أحــداث الدهــر: 
شــبه النازلــة«4.

- الفتاوى: وهي الأجوبة عما يشكل من المسائل الشرعية.
- المسائل والقضايا والمستجدات: وهي من المصطلحات العامة الي تتناول النوازل الفقهية وغيرها، 

وهــي أعــم مــن النــوازل، ولكــن قــد تطلــق أحيانــا عليهــا لوجــود قيــد أو قرينــة تخصصهــا بالنــوازل5.
- الأجوبــة أو الجوابــات، أو الأســئلة، أو الأســئلة والأجوبــة: ويقصــد بهــا أجوبــة المفــي عــن الأســئلة 

الــي قدمــت إليــه ليفــي فيهــا في أمــر مشــكل.

الــواردة في هامــش  التعريفــات  انظــر  القحطــاني ص88،  بــن علــي محمــد  المعاصــرة، د: مســفر  الفقهيــة  النــوازل  أحــكام  اســتنباط  2. منهــج 
الصفحــة. نفس 

3. لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور، طبعة 1423هـ - 2003م، دار الحديث القاهرة، 374/9. 
4. لسان العرب 349/2.

5. أنظر أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص:181
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- العمــل أو العمليــات: وهــي مــا اتفــق أهــل بلــد مــا علــى العمــل بــه، كعمــل أهــل فــاس، ومــن ذلــك: 
»العمــل الفاســي« الــذي نظمــه الشــيخ عبــد الرحمــن الفاســي )ت1096هــــ(، وقــد شــرحه ولم يتمــه، 
وشــرحه القاضــي العمــيري وأبــو القاســم السجلماســي )ت1214هــــ(، وشــرحه الشــيخ المهــدي 
الــوزاني في كتابــه »تحفــة الأكيــاس بشــرح عمليــات فــاس«، كمــا شــرحه - شــرحاً وســطاً - العلامــة 

عبــد الصمــد كنــون في كتابــه »جــي زهــر الآس في شــرح نظــم عمــل فــاس«.

- الأحكام: وهي غالبًا ما تتعلق بأبواب الأقضية، والمعاملات المستجدة.

إلا أن مصطلــح النــوازل »تختــص بالحــدوث والوقــوع، فهــي أضبــط في التعبــير مــن الفتــوى الــي تشــمل 
ســؤال النــاس عــن الأحــكام الشــرعية، ســواء حدثــت أم لم تحــدث، بمعــى أن المســائل عبــارة عــن تفريعــات 
وفــروض، في حــين أن النــوازل تقتصــر علــى الوقائــع الحادثــة، وهكــذا نجــد هــذه الأسمــاء تــردد في كتــب الفقــه 
والنــوازل بمختلــف الصيــغ، والمســمى واحــد فراهــم يقولــون: مســائل فــلان، وأجوبــة فــلان، وفتــاوى فــلان، 
والــكل شــيء واحــد لا يخــرج عــن ســؤال الســائل وجــواب المفــي ســواء كان الســؤال واقعــا أم غــير متوقعــا«6.

ومهما اختلفت التســميات والإطلاقات إلا أنها كلها مرادفات أعطت الفقه حيوية وتجددا وتفاعلا 
مــع الحــوادث والأزمنة والبيئات«7.

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المصادر والمراجع:

- معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء) ت 395هـــ(، تحقيــق أنــس 
القاهــرة. الحديــث  دار  2008-م،  1429هـــ  طبعــة  محمد الشــامي، 

- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د: مسفر بن علي محمد القحطاني. 

- لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور، طبعة 1423هـ - 2003م، دار الحديث القاهرة. 

- أنظر أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض. 

6. محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص 95.
7. صناعة لفتوى للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية 31. 


